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امعد 
9 عحال البكراري ‏ | 


كن قصّة مِنْسِسِرة ”عا البراري» شَرُْويِ 
00 أحد الحَيوَانات وتشلوكه . 


تعمد الروايّة عَلَ مُإقَة 5 قبََه كصَرّف سْمَاذج من الحتيوانات 
فى الطبيحّة وتصضور نستها تصريرا ادفيقةًا . 


تمك لكاب معاو. مات وَافِيَةٍ وَدقِمَةِعَنَ كل حَيوَان . 


ُقِلتعَنَإلإجايزيّة بأمتِيَازِخَاصَ 
وَإشنآراك فت من مُؤْسكسسة : 
ا باعوم صمع0 له ل مه بجع 0:15 


تق الطبيع والنشر والتوزيع 
بِاللَعَةِ العَربيّة تحفوظة وَضسجلة 
لدار المسيرة 


الطبحة الكَانيّه 
15.5 هجحرية 


45 سيّلاديّة 


. .الزمن_صباح يوم حار مغبرء وقد ذهب العطش. بالفيلة (أنثى 
الفيل) كل مذهب: وعدا جلدها جافا يستحكها: وحامت حول رأنيها 
سحابةٌ من الحشرات . وكات سائرٌ القطيع ‏ أيضاً يشعرٌ بالعطشٍ. وهو يي 
0 نحو جبجاب ماءِ ليشرب ويستحم . 


وخلف الفيلة (الأم) تهادى صغيراهاء أحدّها ذكرٌ في الثانية عثرة 
والآخر أنثى عمرها أربع سنين. وكان الذكز يَهرٌ رأسه: بعصبيّة» إلى 
أعلى وأسفل» ليطرد الحشرات» التي تعلقت بزاويتي عينيهء بينا كانت 
الأنثى تتعلّق بذيل أمها طلباً للمساعدة. 


وأدرك قطيعٌ الأفيال جبجاب الماء » لكنه لم يكن أولَ منْ وصل. 


فقد كان هناك حير ررد (مير وحشية خططة)؛ ومجموعة من النّو 
١ن‏ ا الوحشنٍ الافريقية» أشكالها مزيج من خلقة المهاة والثور 
والحصان» 8 غليظةٌ كة الى العلاء) تقض برفق الأعشابَ 
الخضراء النامية على جوانب البركة. . وفجأة طفا فرس النهر على سطح. 
ا ا . ورفعت 
ظبية رأسها بقلق 0 ولا سمعت قطيع الأفيال يقرب قفزت 
هاربة. 


كانت الفيلةٌ (الأم) عطشانة . ٠‏ ومع ذلك» انتظرت به تشرب 
الآفيال الأكبرٌ سنا في القطيع وشامت فائرة القطيع المنّه بنابها 
المكور وثربت 2 ثم تبادت ببطى ونزلت الماع . 


.وأخيراً جاء دور الفيلة (الأم) فامتصّت الماع البارد بخرطومهاء 
ورشت به ظهرها ؛ بينا اندفع الفيلان الصغيران مادن نل الماء ».وقد 
تعالت ان 0 . وباندفاعهماء راحا | يرشان قائدة القطيع بالوحل» 
ويدوسان القصب اللي الذي كانت 6 


ونا وأا الفيل الم تصرف ولديها غير المهذّب» نطحت أكبرهها 
عايما عله يه جطة يسرع مرا نحو وسط البحيرة» ويتلقى 
بالشاخة تحت الماء؛ رافعاً خرطومة فوق اللطح كي سنطيع السنفس! 


ع ا فانضمت الى صغار الفيلة» التي كانت تلعب بالتراشق 
الماع في منطقة قليلة العُّمق وتتمرّعٌ في الطين ويفطّنْ بعضها البعض 
الآخرّ وترش الماء والطينَ من خراطيمها. 


ولا امت الفْلهٌ (الأم) حَمَامّهاء تركت صغيريها يلعبان» وذهبت 
'تنبحث عن 0 . فأخذت تمد خرطومها لتلتقط الأوراقً اللذيدة الطعم 

من أعلى التَّجرِء وتُفْحِمُّهَا في فمها. وبعد بُرهةِ ضايقها الحرّ من جديدء 
فتوقفت الراك ولستا الى جذع. شجرة سنط (أكاسيا) وأخددت تحرك 
أذنيها الكبيرتين لتبرد نفسها 


وكانت الفيلةٌ نصف نامة عندما حت فيلاً ذكراً يتقدّمٌ نحوها متثاقلا . 
كان أكبرَ منها حجر وقد احبر جلدُه من الغبارء إذْ كان يلاحقّ القطيع 
هذ هدة 1-0 ما كانت الفيلةٌ تستحمٌ معه. . وشعر الآن أنها جاهزة 
للتّراوجء ولن يذيقها اقترابه منها. وأدخل الفيلٌ رأسَ خرطويه في فمها 
الوددا . وفعلت هي الشيء نفسه أيضاً . وتلامسا بخرطومَيْهما وها يصرّان 
ويد مد مان» ثم تزاوجا. 


وفي المباء. رحل عنتها الذكرٌ وعادت الفِيْلةٌ الى القطيع . ف 
الفيلان الصغيران برؤية أمهاء وداعباها يخرطوميها: وبعد هنيهة » 
تموجت الَّاء بالألوات, التي عكستها شمس العروت البرتقالية كاد 
حل الظَلامء » وحانت وقت النوم . فاصطفت الأفيال الكبيرة عل شكل 
دائرة» حول الصّعارِ لتحميّها. ثم نام الجميع وقوفاً . 


ل الفيلة مع القطيع . بضعة أسابيع» قرب الماء» ولكن عندما 
اشتدّت حرارة الطقس بدأ جَبِجِابُ الماء يِجف» وتحوّل إلى مستنقع 
طيني» وبعد فترةء لم يبقَ منه سوى التراب الأغبر. 


وكانت جميعٌ الحيوانات جائعة. فقد قضمت العشب حتى الجذور. 
وكسّرت الأفيال الأشجارَ كي تصلّ الى أوراق الأغصان العُلياء كما عرّتَْ 
أشجار الباوبات (أشجار استوائية عريضة الجنح) من لحائها لتمضغ حَشبَها 
الاسفنجي. وبعد مد فقا ليبق أ دي ء يؤكل. وأصبحّ على 
الموانات أن تهاحر. 


وراحّت الشمسٌ تلهبُ الأرضّ سياطاً من أشعتها. ولَمْ تمطر الام . 
فحِفّت الأنهارء ويبست الثانات: وماتتء وعصفت بالسهول رياح مغبرة . 


ومشت الفيلةٌ وصغيراها ساعات عدي 15 يوم » نا عن الطعام 
والماء. 


وواكب مرب البلثون (المعروف باسم ابن الماء) الأفيال في “مسيرتها. 
وكانت الطيوز تحلق حول رؤونها. وغتل على ظهورهاء وتنقرٌ الأرض 
ع أقدا مها . فبينَ الطيور والأفيال عراف حميمةٌ لأنّ الللثون عن 
غذاءهُ المفضّل في الحشرات التي تضايق الأفيال. 


السك م2 ]إل سات ا كان 


ولكنها م تجدْ سوى أرض جاقَةِ: ومشققة فراحت الفيلة تحفرٌ التراب» 


فقد شمّت رائحة الماء. وكانت على يقينٍ من أنها ستجدٌ ولو قليلاً منه» 
تحت التراب. ولذا راحت تحفر وتحفر بنابيها. وكان الصغيران يرقبان 
أمها باهتام . ولا بدأت الحفرة تمتلى: بالماء البارد» والصافيء أدلت الفيلةٌ 
بخرطومها في الحفرة وا متصّت الما وَبحْنَهُ داخلَ فمها الجافٌ. وبعدَ ذلك 
شرب الصغيران. 


وشربت الأفياك ملع بطونهاء م ابتعدت بتتاقل تبحثُ عن غذاء . 
وما أن انصرفت حتى تقدّمت زرافةٌ من وراء الأشجار لتسرق شربة ماء 
0 حفرة الفيلة. ولكن ما كادت نهم 0 حتى استدارت الفيلةٌ 


القررة 0 


وحاولت الزرافةٌ أن تنهض بسرعة وتوزباء 0 أن قوائمها الطويلة 
تشابكت؛ وراحت رقبثها تتهادى بسرعةء يَمنةً وسارا في أثناء عاولتها 
البو ٠‏ وانتظرت الفيلةٌ الصدرة الى أن ابتعدت الزرافةٌ المدعورة 
فملأت خرطومها بالماء لتغيل جلدها الذي حي من شدة القيظ. 
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رايت الفلكه إلمماه نفسها جاء الخُفرةٍ ثم وقفت تنتظرٌ امتلاء 
اكترة م حديد سن د لطر 
يترد قربه . . واقترب الأسد بدو بحت (2 سف الله الصمارة” 
أن طيورَ البلثون الأبيض» التي كانت تقفٌ على ظهر الفيلة الأمّء قعرت 
بالخطرء وطارت مبتعدة . 
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صغيرتها ووقفت حاجزاً بينها وبينَ الأسد. وأطلقت صرخة متوحَتّة 
وخفضت رأسها لتطعن الأسد بناييها . وزأرَ الأسد وزجرَ عندما انطلقت 
الفيلةٌ هاجمة عليه برأسها الحني» وأدرك خطرّ النابين الحادتين» فاستدارَ 
عائداً إلى الأدغال. 


وم نُصب الفيلةٌ الصغيرة بأذى. ولكنها كانت ترتجفُ من الخوف. 
شت ك2 ذلك ملارمة آأسيا فرة طول" 


وفي هذه الأثناء» كان الجنين يكبرٌ في بطن الفيلة. فقد حملته طوالَ 
عامين . .والآن. حان وقت الولادة. 


وعند ما آن أوانُ الوضع ؛ انسلّت الفيلةٌ الى مكان خفي؛ ولحقت بها 
فيلتان أكبرٌ منهاء سبق لما أن وضعتاء لمساعدتها. وبعد ولادة الفيل 
الصفير: خلّدت لآم ال الراحة. بينا راحت.صديقتاها تلعقان الحيوات 
الصغيرٌ من جميع أطرافه» ثم أخنتا خرطوميهما تحت بطنه ورفعتاة برفق» 
ليقف على قوايُِه. ولكنّ ركبّه كانت ترتعش» فلم تستطيعا مله أكثرَ من 
هنيهة فهوى الى الأرض . وعادت الفيلتان» فحتّتاه ودفعتاة برفق 
بخرطوميهما الى أن وقفّ على قوائمه مدة أخرى. 


وبعد قليل» استطاع الفيل الصغيرٌ أن يقفء ويرضعَ حليب أمّه 
الساخنء رافعاً خرطومه إلى الخلف» كي لا يعيقهُ عن الرضاعة. 


وبعد يومين؛ أصبحّ الفيلٌ الصفير ا على اليرٍ خلف القطيع . 
لكن عت كانت متعثرة: وكان ينع انا وكانت قوائمَهُ الصغير 
بوك ولكن ؛ كان عله أن حمل : » وإلا تخلّف عن القطيع : وأصبح لقمةَ 
الف السو الجائعة. والكلاب الوحشية. 


ديم كر 


وم تكن الفيلةٌ تترك ابتها يبتعدٌ عنها قطء رغم حبة جبيع أفيال 
القطيع لهء وميلها إلى المساعدة نشد كان صا جداًء حتق يشارك في 
ألعاب الأفيال كم أن الغابها خننة ٠‏ وام يكن ق قد تعلّمء 
حي كت تسيل درطرف. 


وبذلت الفيله الأم جهداً خاضاً لتمنع لك ل ا سن 
الوليد الجديد. وكان الأول أضخم حجاً من سائر صغارٍ القطيع وأكثرّها 
رك وكتيراً ما كان يقتتلٌ مع بقية ذكور القطيع. الصغار. 


ويوماً غضب من أخته؛ وهجم عليها. فجرحها جرحاً بليفاًء وكسر 
نابيها. وكان قد حان وقت تركه القطيع» بعد أن أضحى حجمّهُ أكبرَ من 
أن يسمح له بالبقاء مع بقية الصغار. 


وطرك الأفيال «الأكيد 8 ٠‏ وام ت تعد تسمح 1 بالعودة الى القطيع . 
ومع ذلك حاول اللحاف به؛ بعد عدة أيام . وكان ينادي أَمّه . ولكنهاء م 
تلق بالا إليه. ولذا انضم الى اثنين من الذكور الصغارء كانا يتبعان 
القطيع » » آملاً أن عد لنفسهة ؛ فها بعدٌ زوجة في قطيع اخره 


وانتهى موممٌ الجفاف. وتجمّعت غيومٌ رماديةٌ كبيرة فوق السهول» 
وملأت الجوَّ طلائعٌ المطر. وذات مساءء بدأت القطراتٌ الكبيرةٌ تتنائرٌ 
عل العت اللانن ووففت الله بحت المطر تصفق بأذنييا: وتطلق 
صيحاتها العالية. فالآن سيصبح الما وفيراً للشرب والاستحام . 
وترآكضت صغارها حولها تغوص بأقدامها الكبيرة في البرك الصغيرةء 
وترش بعضها بعضاً بالماء . وكانت تلك» المرة الأولى التي يرى فيها الفيل 
الظُغْيراالمطر. 


لانت الكياج المائيةٌ والأنهارٌ بالماء لت الفقث الأخضرٌ من 
بين سُويقان النبات القدية الشة اللون ونرعان مٍِ أصبح الطعامٌ 
الطازج اللذين متوفراً في كل مكان. فلن سر الفيلة تا د 
الآن» إلى السفر مسافات كبيرة ا عن الغذاء باه ل صان يسعها 
البقاء قرب جبجاب مائها الشلة إلى أن يتغبر الطسن وبحين وقتٌ 
الرعال» مره أأخرق + 


العينان 


نظو |القيل ضعيف. 


الأذنان 


لا يستعملٌ الفيلٌ أذنيه للسمع فقط. 
فإنها تعملان كمشعّين للتدفئة» 


بالنظر !| 


فتبخران الحرارة» وتبقيان 
رازه 2د لفل مكل 


الخرطوم 


يخدم خطم الفيل كطرفم إضاق مرن. 
وللفيل الافريقي شفتان في 

في إرأس الخرطوم 

مكنا من الامساك 


بالأنشياء 


ولشل الآسيوي شفةٌ 


ل حجنا لكر 


الصغيرة . 


ل 


هناك نوعان رئيسيان من الأفيال: الفيلٌ 
الافريقي » بطل قصتنا ء ويعيش في بعض مناطقي 
أفريقياء جنوب الصحراء الكبرى. والفِلُ 
الاسيوي (الندي)؛ ويعيش في الند وبعض 
مناطق جنوب شرق آسيا. 


أذنان كبيرتان أم صغيرتان 


الفيلٌ الأزيتي أكبر حب من الفل الاسيوق: 

ويبلغ | اك و نام وبرن خزال 52 سان 
وله أذنان ونابان أكبرٌ من أذفي ونابي ابن عمّهء 
وشفتان في رأس خرطومه»ء بدلا من واحدة. 
وتساعده أذناة الكبيرتان في التخلّص من 
الحرارة» ولذا يستطيعٌ العيشَ في السهول ال حارة» 


النابان 
من العاج وتستعملان 
للحفرٍ وللقتال. 


الأقدام 

عريضة :ذا عفة 
00007 

سميك وأربعة أصابع 

في القدمين 

الأماميتين وثلاثة في 

القدمين الخلفيتين 


بينا يحتاج الفيلٌ الآسيويّ إلى المزيدٍ من الظّل» 
ويعيش عادة في الأدغال. 
وخرطومُ الفيل هو مثابة أنف درل فإذا رَقَمَ 
الفيلٌ خرطومَه يستطيمٌ أن يلتقط رزائحة الماء+ 
راطوانات الأدرى على سافات بعيدة. كا 3 
يستطيٌ أن يستعمل خرطومه كذراع يلتقط ع 
ارا الشجر والأعثاب » وكقصبة ينص با اما 
للشرب وللاستحام ويتسع خرطومُ الفيل لأربعة 
لبترات من الماء.. 

وإضافةً الى امات اماءء تحب الأفيالٌ 
حمامات التراب» التي تاعدها على طرد 
المدرات 2 جلدهاء ولذلك ف صر 
التراب الجاف وتنفخه قوق ظهرها . 


وصحيح أن خرطومٌ الفيل قويّ» ويستطيع 
أن بحسل أخجار] كاملة. إلا أت التسن 
الموجودتين في رأس الخرطوم رقيقتان إلى حدّ 
أن ستطعان التقاط مره التوت البري - 

: 

النابان والاسنان 
يمضي الفيلُ ما يربو على ١‏ ساعد في اليوم » في 
الأكل. فهو يأكلُ حوالي "٠٠‏ كيلو غرام من 
الخضرة: ويضغ كلّ لقمة. وتتجدّدُ أسنانُ فكه 
امك المضك كن اكلن رلك مكنا 
تتاكل آخْرٌ وجبة - ينمو للفيل ست وجنات 
ل ار ان كيرت رركن لاسرا 
يبقى بإمكانه أن مضع طعامّه . وهناك أنيابٌ من 
النوع الذي لا يتجدّد» وهى بثانة ا(أستان 
أمامية » ثامية جداء 

يكن اك انل ل لم لات 
١ 2‏ رلسصول علنها أندء عار الفاخ 
على قَثْلٍ الكثير من الأفيال » ما دفمَ السلطات الى 
حفظ الأفيال في محتجزات» حيث يمكن حمايتها . 

0-0 1 
الفيلهُ < 
دُرّبتِ الأفيالٌ على العمل من أجل الانسان» 
ومن اجل نقله"اللى ساحات المغارك. مند اعام 
16٠٠‏ قدم. أما الآن» فإن الأقيالَ تعمل عادة 
في الغابات» تساعدٌ في قطْع الأشجارء ونقلٍ 
الأحطات” في أكواء . ويستك عاذة بالفيل 
الطليق في الأدغال؛ ويُربط الى فيل أُليف 


يساعدٌ المدرّبَ في تعلم الفيل الجديدٍ على الأعمال | 


التي سيقوم بباء وتقومٌ الأفيالٌ الآسيوية» عادة» 
0 


بدون أي جهد يذكرء يستطيع صغير الفيل الآسيوي 
أن ينقل كومة أحطاب وسائقه على ظهره. 


حكايات الأفيال 

عاد أوَاكل المسكشفين » الذين ذهبوا الى أواسط 
اس سس كر رط ال 
وهي أماكنُ خاصةً تذهبُ الفيلهٌ إليهاء كي 
عوت ٠‏ وري لم كن تلدك ١‏ القضصن ”احتيفية: 
ولكن» منذ ذلك الوقت» هناك مَنْ رأى الأفيال 
تنجمُمٌ حول أحد أفراد القطيع : الذي يوث» 
وتلاسه حر طومها ٠‏ وتفقلى رأسه باوراف التددر. 
كم سُوهدت الأفيالٌ ل موتاها بأوراق 
وأغصان الشّجر . 1 


: دار المسيرة: مجيروٌؤت 


: ال زالالكزو فلات الطبَاعير 


:مطمة فسقكه 


